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)،(اليومعالمفىالتدين

الرحيمالرحمناللهبسم

ومسئوليائه؟المتذثنمعاناةوماعصرنا؟فيالذينموقغما

.الممثؤالهوهذا

مرقعنا"أين:فاقول،أكبربدقةصياغتهب!عادةليفلتسمحراإذن

.؟االيومعالمفينحن

وجوهعلى("نحنالضميرتفسيرالممكنمنف!ن،الحالوبطبيعة

وتتسقنعنيهماأنتيذ.لهكثيرةدلالاتعلىوالعثور،شتىوبمعان

ومسيحئينمسلمين،اثذئنيننحنمجمرعناهوبحثناوطبيعة

للحضارةالرسميةالحدودخارجيعيشمفق،وغيرنا،ويهودا

هي،ماهياهتماماتيوطبيعة،يسألمند!توماولكن.الغربية

همإئماهناأ"نحنبالضميرالمعنىبانأيضاأدقنحوعلىأقولف!نني

لاأيضاطبالمفيكونأنالمفكنمنأئهرغمعلى،المسلميننحن

صيغتهخؤرتإن،لل!ؤالالممكنمنائهيعني،بالإسلاميدين

عام(الأول)كانونديسمبرمنالرابعفيببيروت(الندوة"دارفيألقيتمحاضرة)5(

.أنطياصفىالثقايخةوالحركةالمذكورةالدارمنمثتركةبدعوةا699
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الإنسانيةالحياةهاجس!ئراودفمالذينكلباهتمامتخظىأن،قليلآ

المسلمين.غيرمن،والكرامةالعرةوينشدون

يعيشأنيريدمسلمابصفتي""الدينعنأتساءلإئني،أجل

بناءفيم!ثترفلنفسهدورفيويركب،المستقبلإلىمتالئعاعصره

اننيبمغنى!الذاتإمنتساؤلوهو.تقذمهسبيلوفيالمستقبلهذا

ائنيبل،لهرأقيلامحايدإنسانوكأئنيخارجهمنالدينإلىأنظرلا

الئظرعنلنامندوحةلاكانلهان،الحقيقةإلىيرنومسلمنظرةأنظر

فينقعوكيلا،لهمتررلابتعمئبئئتلىكيلاالخارجمنالدينإلى

.العمياءالذاتيةالنظرةشرك

هذا،عصرنافي،المسلميننحن،موقعناعنأتساءلعندماوأنا

طب.اتذفنفيواضخينال!ئؤالقطبيكونأنمنبذفلا

علىآلتأكيدقعالمسقميننخنالمقامهذافيأعني""تخنبالفئمير

التاريخفيدورلناوكان،حضارةأصحابيومذاتكتاأتناملاحظة

فيونريد،معاوالموقعالدور:الاثنينإلىنفتقراليوموأتنا،الإنساني

ذلك،وسعناما،نصنعوأنالئاريخفيموقعنااستعادةنفسهالوقت

يؤذيأندون،أيضاماضيناوعنبلواقعناعنيختلفلنامئتقبلأ

الفكردهانجازاتالمعرفةمعطياتنتجاهلأنودون،أحداذلك

والتجريبية.الئظريةالإنساني

!الغرب"حضارةباختصارفهو،اليو!!!عالمبقوليأعنيهماوأفا

ماإته.مغاعليهماالمتيطرةوئخكئم،والإنسانالعالميسودماأي

والسياسيةالاقتصاديةسئئلهاسائرفيحياتناعلىالقوفيأثرهيترك
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بدونتتي!ئرلاالذيهذاإته.واحدأنفيمعاوالاجتماعيةوالثقافية

قريبا:مثلأولنضرب،الغربيينلغيرالحياةتتتسئرلا،وأنجزقذمما

الغربيةالمدنيةآثارتتجقى،فيهونتباحثيف!فناالذيالمكانهذاففي

يقعحيثالمدينةوفيورياشهأثاثهوفيالبناءتصميمفي:التفتناأتى

وفيبل،الإعلاموسائلوبخاصتةالائصالوساثلوفيالمبنىهذا

سبيللاعديدةأخرىأموروفيإليكمصوتيينقلالذيالمذياعهذا

لتعدادها.

وليس،والفئيئوالأخلاقيئالفكرفي؟الغربعالمهراليوموعالم

المساحةخارجهئمقنأنذلك،وحدهالجغرافيالموقععلىمقصورا

وبشذة،يقعون،هؤلاءحتى،الغربيةالحضارةإطاروخارجالجغرافية

عالمناإته.دونهامنحياتهمتتت!ترولا،الحضارةهذهتاثيرتحت

وثمازاإنجازاتل!نسانقذتمقدالغرلتأنخفيارليس.المعاصر

نأتيذ،جقةومعضلاتبمشكلاتعينهالوقتفيوابتلاه،عظيمة

يضيق.أومداهيتسع،بشريةظاهرةكلشأنهوهذا

مشكلاتناأنوخلاصتها،بالاهتمامجديرةملاحظةثفةولكن

هوالستر؟ذلكسرفما،مضاعفةتبدوالغربيينمشكلاتمعبالمقارنة

بالتاليوهو،لأقلاعلى،حضارتهمعمنسجمةالغربيثقافةأنفي

لأنمضاعفةفمشكلتنانحنأفا.الشخصيةفياهتزازمنيعانيلا

دونومن،بالغربالتأثرأشذمتأثرة-والاجتمماعيةالشخصية-حياتنا

فإنأخرىجهةومن،جهةمنهذا.الغربيةالحضارةبأس!سنأخذأدط

وأفكارنا،شخصئثناترسمئمتمامنهاالسائدمنجوانببعضأوثقافتنا

فيهأفيضلنموضوعهذاأنعلى.عصرهاانتهىحضارةإلىتنتمي
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الىاتركهف!ننيولذا،هذامقامنافيفيهنخوضأنأومعمنلأته

افتقارنارغمعلىبائنافورالأضيفهناابادرولكنني.أخرىفرصة

أعنيف!نني،والثقافةكالحضارةلمقولاتئخذدةتعريفاتإلى

المراكزوجميعالاجتاعيةللحياةالماذيةالآثارهذابحثيفيبالحضارة

والسياسيةالاقتصاديةالمؤسئساتأي،بالحياةتنبضاالتيوالمؤسئسات

والاجتماعية،العمليةالحياةأطرئشكلواالتي،وغيرهاوالصناعية

الفكريوالتراثوالتقاليدوالعاداتالمعتقداتبالثقافةوأعني

المجتمع.فيجذورهتمتذالذيوالعاطفي

عنأيضاإليناانتقلتقدالأزمةهذهأنالبعضيعتبرأناثفكنمن

والبلدانالشعوبأزمةإن،الحقيقةفي،ولكن.بالغربتأثرناطريق

جانبيحكمنالنقلأو،تحكمناالتيالثقافةأنفييخفنالغربيةغير

حياتناأساس،ماحذإلى،تشكلالتيالحضارةمعتنسجملا،منها

ماهو،أقلبدرجةالغربمنهيعانيالذيالتناقضهذاوأن،العملية

الغربيين.غيرنحنمعظمناحياةفيالأزمةيضاعف

أمرإليهأشرثاالذيبالمعنىوالثقافةاثذنئةبينالفصلأنوأضيف

نظرا،الحضارةمعالمنسجمةللثقافةالممكنمنأتهيعني،ممكن

بعدطويللمدىآثارهاتبقىأن،إنسانكلذاتفيجذورهآلامتداد

بمثابةالثقافةمنهيالحضارةأنوبما.واضمحلالهاالحضارةتدهور

الفصللهذاونتيجة،الثقافةف!نلذا،عديدةجهاتمن،القاعدة

وعاملعقبةإلىوتتحؤل،العطاءعلىقدرتهاتفقدلا،والانفكاك

القاعدةإلىلافثقارهافأؤلاأؤلاوتضمحلبل،وحسبإعاقة

.لأساسوا
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الجوانبأوثقافتناأنفيتكمنمشكلاتناأعظمإحدىان،بلى

حياتناوأن،قرونمنذعصرهاغترقدحضارةالىتنتمي،مهاالمهمة

هوهذا.معهاتنسجمثقافةتقتضىجديدةحضارةتأثيرتحتواقعة

.!إعالمنا

أكبربرضوحقنكررههذابحثنافيالأولسؤالناإلىالأننعود

الئخفيئريذولاكريمةحياةإلىنسعىكمسلميننحن:أوفروصراحة

نأعليناينبغيماذا؟الإسلاملناتعنيواالتيالتاريخيةهوئتناعن

نفعل؟

الفكرفيبعجزيأعرففأنا،ماأطروحةمئيتنتظروالاأنأرجو

إصلاحهايتئملاالإنسانحياةأنمنناهيك،ذلكمثلعنوالعلميئ

الأكثرهيوأنجلزماركسأطروحاتكانتلقدفقثلأ.بأطروحة

مارغمعلىالنتيجةعلىوقفتمقدولكفكم،حينذاتفاعلية

ذكيارجلآ،للإنصاف،كانوماركس.تحمدمزايامنللرتجلين

الحضارةرأسماليةعيوباكتشاففيالخبراءأبرزوأحدوفطنا

بارزةفعلهمانتيجةف!ن،ذلكرغموعلى،ولكن،الغربية

.للعيان

عاقةومساعجهودإلآهيإنالحياةبأنصدقبكلفلنعترف

الآراءوتبادذالجهودوتضافربالئعاونإلآتتقذمولا،ومتواضعة

منالإنسانيطرحهمابمحدوديةالدائموبالتذكير،الأفكاروتلاقح

منبأكثرليسرهنانثيرهماف!نوبالالبع.نظرووجهاتوأفكارآراء

هوإئماالمطلوبإن.والنهاثىالجازمبالأمرولشى،تصؤراتخفقة
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الصادقةوبالطبعالواعيةوالمشاركةوالحوارالبحثأمامالأبوابفتح

لها.جاذةاجوبةعنوالبحثالأسئلةخضئمفيوالمخلصة

عنالملاحظاتبعضإلىأ!اشير،الأمرأؤل،لياسمحوا

استنتاجا؟نسفيهماإلىثئممننصللكي،الدين9

وحياة.البشريةالموجوداتوائذمالإنسانتوءمالذين:أولأ

لها.معنىلاوسابممتعاللأمرالتسليمدونومندينغيرمنالإنسان

علىعلامةهو،أئىأمذلكشاء،الإنسانوجودعفقفيفالدين

ومنقلبهصميممنذلكيدركوالإنسان،لهتهايةلاالذيالغيب

ولقذا،والأسرارالرموزهذهيعيموجودلإنسانا.روحهأعماق

لمسرمنفكغوهيهات،الوجودأسرارمنالمزيداكتشافيريدفهو

نأمعهنرىتخوعلىومتداخلمغقدفالوجود!بعدالإنسانيكتشفه

الأسرارهنالمئاتاستشرافإلىيؤذيأسرارهمنسركلاكتشاف

ولذا،ورموزهالوجودأسراربحرفيواعيايغوصالإنسان.الجديدة

منوالدهشةالوجودأمامالخيرة:دائمتينودهشةخيرةفريسةفهو

وتداخله.تعقيداته

تتأكدوبوجودها،الإنسانلوجودملازمةستظلالخيرةأنوعندي

الباحثالإنسانتصلصقةفالذين!حياتهفيالدينموقعأهقتة

خالق؟الوجودبمركز،باللآمتناهتيوالعاجزالمحدودولكنالواعي

لاإنسائاف!نوبالالبع.لأسرارواالرموزبكلالعليموالعالم،العاتم

ولكن،بموجودليسى،ولامتناهمتعالأمربوجودأعمآقهفيئؤمن

المتعاليالوجودعنوالغفلة.السافيةالحقيفةعنويغفلنسئاالإنسان
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كأنهوالمتغيرالمتناهيإلىالنظريعذكما،وفاجعةكارئةتعذوالمتسامي

تاريخشتهذةماأنهوحفاوالمؤسف.أيضاكارثة،ولامتناهثابت

الموقفين.هذينوليذكانفجائعمنالإنسان

العارفينهـاله-بخا!خةالسثماويةلأدياناإله،إلهمنتخلوحياةإن

إلهعنوالمختلفبل،والسئطحيينالخرافةغتذةإلهعنالمختلف

وجلاله،عرتهمنالأوجفيإله.مظلمةلحيا!ضئقة-أيضاالفلاسفة

الارتباطفبوسعههذاومع،وقصورهعجزهمنالخضيضفيلإنسان

في،بوسعه.أيضاولسانيابلقلبياارتباطما،ومباشراصادقاارتباطابه

القلقالنفسفيويبعثوالإبهامالغموضبهيستبذعالم

بالخطابالوجودمركزإلىيتوتجهأنبوسعه،والاضطراب

ويتدلهالإنسانيعشقهجميلإله.جوابهويسمعئحادثة،والئجوى

منهالخشيةأنعلى،ويخشاهالإنسانيخافهجليلإلة.لهعشقهفي

الناقصقلقهيإثما،الجائرالقوقيأمامالعاجزالذليلخشيةليست

،التقوىأساسالخشية.وعزيزكاملأمام،الكمالوراءالستاعي

ملكالدنيايرىالحقوالراهد.بعينهالزهدكانتصدقتإنوالتقوى

.والممتازةالمعنويةوجودهأبعادتكملووسيلةيمينه

وبتدتنسلبيئوبعرفانسلبيئبزهد،زلناوما،ابتلينافلقدوبالطبع

ضيقعلىتدؤبارزةوعلامةالإنسانحياةآفاتمنهذاوكل،سلبيئ

درسهينبغيأمرهذاولكن،الخطاإلىوسرعتهوتهؤرهالإنسانأفق

مكانه.وفيأوانهفي

والقانعالدنياإسارمنالمتقفتالعارفاثتذتنأنالواضحمن
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بقدروالغبطةبالستكينةينعم،الماديةالحياةضرورياتمنالكافيبالنزر

ترفةتقنيةكلعلىوالقادروالثرفيالمتمكنالآخرمنوأعبىأعظم

ولذة،دائمةوهيالروحارتواءلذةهيايأؤللذةيأنوذلك،عيشه

لأنئستعارةئزقتةوهي،والفرجالجوفإشباعلذةهيالآخر

العواملمنبمئاتومتعققةالإنسانوجودحيطةعنخارجةأسبابها

مايزيلان،لذلكوالقلقفقدهامنالداثمالخوفف!ن،الأخرى

بالفعل.منهاالمرءيستشعره

نأ،وانصافبموضوعئةتظرئاتخنإن،سنجد،السادةأئهابلى

قولحذعلىاو،الإنسانروحفيعميقاتفئرلبالتدينجذور

.موخدةدينيةففطرته،الإنسانفطرةفي،الكريمالفرآن

منالدينخردولو،متصالئقذسأمرالذينجوهر:ثانيا

أخرىجهةومن،تجهةمنهذا.ديناكونهعنلخرجوالسمؤالقداسة

الشثروطولانعدامللإطلاقوجودهوإتماوالسمؤالقداسةوجردف!ن

هذهلأن،واثتسطميالمطققبالأمريتعامللادينينفما.والقيود

الآفاتمنواحدةإلىأودألإشارةوهنا.الدينجوهرمنهيالأمور

،غدتواالتي،سواءحذعلىوالتدينالدينيةالإنسانحياةئقذدالتي

للبشرية.كبيرةمشكلاتمصدر،التاريخوطوالمانحوعلى

هووالذيالمتعاليالمقذسبالأمرعلقائحيطالإنسانقلب

وجدانهأعماقفيويوجديجدشخصفكل.وماذتهالذينموضوع

المعرفةولكن،مفهومةغيرالصلةتلكتكنوإن،لأمرابذلكماصلة

الحقيقةوتلكالانسانروحأنعلىدليلذاثهافيهيهذهرآلإحاطة
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"روحبالكريمالقرآنأسماهماوهوواحدأصلمنهماإئماالسامية

.الإنسانخلقكمالواعتبرت،!اللة

ئئتصثفالإنسان.وطبيعياإلهيا:ئغذينالإنسانلوجودأنتيذ

الوقتفيولكئه،القدسيئالأمريدركفهووبالئاليالسماءفيالقامة

هذافيبالعيشتاليامحكومفهو،الأرضعلىقدميهعلىيقفعينه

تخولفيوحياتهذهنهف!ن،الطبيعةصلبفييعيشولأته.العالم

موجودالإنسانولأن.أبداالاستقراريعرفلاالطبيعةفعالم،مستمر

معرفتهف!نوبالتالي،والاجتماعوالمكانالزمانمحدودفهو،طبيعي

للخطا.وقابلاننسبيانووعيه

والمكإنالزمانوأسيرتاريخيموجودالعالمهذافيالإنسان

بمرورواحدةحالعلىيبقىجسمهفلا،والتغيرللتحؤلوقابل

معارفبأنفقطأعتقدلاف!ئنيوبالطبع.أيضاعقلهولا،الزمان

بل،معرفتهفيثابتلاوأنه،نسببةأمورلهادراكهوأفكارهالإنسان

جذاعافةأنهاإلآ،أساسيةكانت!انالمعارفهذهمثلبأنأقولأيضا

نسبيئالعمليووعيناالنظريةمعرفتنامغظتمأنمنناهيك،وضثيلة

للخطأ.وقابلومتغثر

غيابزمانفيجذيةأعظمتكونووعينامعتقداتنانسبيةإن

بهذهحياتهمواصلةغيرآخيرخيارالإنسانلدىوليس،المعصوم

فيأيضاوخبراتهمعارفهيصتخحوالخطاالتجربةخلالومن.النسبية

هوقينماالإنسانتاريخمنقسماأنيخفىولا.التاريخوفيالحياة

حاعلىالإنسانإدراكيبقىفهل،وتصؤراتهمعتقداتهتخؤل

الدينيوسلوكهاأئةأئمعتقداتكانتوهل؟التاريخطوالواحدة
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الدياناتأتباعبينالآراءفيالاختلاتهذاكلإنواحد؟نمطعلى

الاختلافاتكلبل،التاريخعبرالمختلفةالأفكاروأصحاب

الفكرفيالتعارض!كلأيضابل،الواحدالدينمذاهببينالأساسية

أحديذعيأناستحالةعلىتدذكفها،الواحدالمذهبفئاتبين

نريدإسلامفاى.مثلأالإسلامولنضرب.كاملةبالحقيقةالإحاطة

سينا؟ابنإسلامأمذر؟ابيإسلامأ؟الإسلامعننتحذثحينونعني

اإسلام؟عربيبنالدينمحمىإسلامام؟الغزاليإسلامأم

إئهابلى؟إسلامأي؟الظاهريةإسلامأم؟المتصؤفةأإسلام؟الأشاعرة

حئىالإنسانمعرفةنسبئةعلىالشلثيعتريهالاتاريخيةشواهدكئها

لا،أحدنابهيؤمناتذيالدينكانماكعائنا،جميعاإتنا.الدينعن

سئةبأنأقوللاأئنيعلى.العملفيولاالتفكيرفيلاآبائنامعنتفق

ومن.الإنسانيالوجودشئونجلتدركبل،شيءكلتدركالتغئر

وأساسى.جذفيأمروالحياةالعقلنسبيةف!ن،هنا

أتهفيقائمةالمتذئنينمجتمعمشكلاتوأضخمأعتىف!نواذن

جهةومن؟ومقذسةومتساميةئطققةوحقائقبحقيقةجهةمنيؤمن

ف!ئه،جذفيأمروحياتهعقلهفيالنسبية،موجوداوبوصفه،أخرى

يعيكانإنأئهتيذ،النسبثينوروحهعقلهنطاقفيهذاكليرى

لنالداخليةمشكلتهف!ن،والمشكلةالقاثمالتضاذوأساسمحدودئته

الكارثةإلىتؤذيالتيالكبرىالطائةولكن.الكارثةإلىبهتفضي

علىومطلقيتهالذينقداسةتفئقىعندماتظهر،المتذئنينمجتمعفي

مكانية-زمانيةتصؤراتأئهامع،الدينعنالإنسانتصؤرات

الأشخاصأوالشخصيعتقدثئم.وقابلةثلخطأونسبيةمحدودة
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وئخيلبل.والديانةالذينغينهوإتماإليهتوضلواماأنالمحدودون

اثتذئن4مثاتفؤهذاالاعتقاديعتقدالذيالشتخصأنآنذاكإليهم

والفجور،بالفسقوالرميالتكفيرحملاتأكثرتئحمفناومن.الحق

.والعراكالصدامعنقضئلأ

واسمؤ(1،"تدا!سةذوذاتهنيهوائذيوالدينإذنأولاءنحنها

لفهموسيلةهووالذي،العقلاسمهمشتركأمروبيننا،"إطلاقو"

نعتقدكتاولئن.أيضاالناسبينوالتفاهمللإفهامووسيلةالعالمهذا

الثوابتمنبجملةيتحقىالإنسانعقلبأنالفلاسفةمنالكثيراعتقاد

فمن،آنكلوفيداثمامعتبرةتكونوالتيالمطققةالاقتناعاتومن

حلولأإيجادهوفيعقلانيتهفي،الإنسانبأثالاعترافالإنصاف

عظيماجانباأن!رجةإلىمحدودبأئهمئتفى،العقلبواسطةلمعضلاته

منئحصىلابماتأثرهمنوبسبب،ومعلوماتهوتصؤراتهمعارفهمن

وما.للخطأعرضةفهو،نسبيةومعارفلتصؤرات،المعؤقات

فلحظة،لحظةوحياتناعقولناعلىيطرأالذيالعظيمالتحؤؤ

الدياناتأتباعبينالقائموالرؤىالأفكاروتباينالآراءواختلاف

لأإليسالتحؤلهذا،أيضاالواحدالدينمذاهبوبينالمختلفة

أيضاالإنصافومن.نذعيهماصخةعلىيشهدالذيالناطقالشاهد

إلىللعودةنفسهالوقتفيوالمباركةالمشتركةؤسيلتابأنالاعتراف

وإلى،جهةمن،والتكوينالخلقكتابهيوالتي،والطبيعةالوجود

،أخرىجهةمن،والتشريعالديانةكتابهوواتذيالإلهيئالوحي

ومتغير.محدودفهمالإنسانيالفهمأنإدراكمعالعقلهيإتما
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3الانسانعقلأمامموصدةالحقي!قةأبوابجميعأنهذاتعنيأؤ

عنأجابواقدالغربفيالحديثالعصرفلاسفةبعضأننعلمتخن

فيأعلنواداماالمطلقةالحقيقةأفكرواإئافهم.بالايجابالسؤالهذا

أكثرتوصتلوبالتالي،سبيلأإليهايعرفونلاائهم،الأحوالأحسن

وضعهحتميةوهي،الدينبشأنالنتيجةهذهإلىالغربيينالمفكرين

الاجتماعية.الحياةمننبذهالأفلعلىأوجانبابالكامك

للخطا،وغرضةمحدودهوالذيوالعقلأولاءنحنها،بلى

ولاالقديمفيلا،واحدمفهومولالهمحذدمعئىيوجدلموالذي

له.التنئهمنبذلاالذيالأمر،الآن

ب!لهروحهصميممنئؤمنئتذئناالكلائمهذائقيعكيتولكن

وجلعرالفهيدعوأنالممكنغيرمنأئهنعتقدنحن؟حكيمقادر

نا.حقيقتهلبلوغسبيلهناكيكونأندونمن،مادينإلىهعب!اد

امرث!نتفخنفذلك،بلوغهيمكنلامكانإلىإنسائاإنسانيدعو

وبانهبالحكمةتصفهإلفاالداعيكانمااذابالحرىفكيف،وقبيح

!الطقل؟مباع

الوصولطريقهو،عندي،وجلعراللهلمعرفةالمطمئنالحئبيل

الأديانأكدثهالذيالطريقهو.العقللااليقلبوطريق؟الفهملا

الرحمنبهغبذما)الغفلبأنالإسلامأثفةعلمناولقد.بقؤة

لاعبادةمضيدرهوهناالعقلأنيعنيوهذا.أالجنانبهواكتس!ت

وليساليقينإلىسبيلأالعمبادةرأواآخمرقولوفي.فهممصدر

ماهذاودليل،المجهولةالنتيجةإلىالمعلومةالمقذماتمنالانتقال
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:51)الحجر!العقينيأتيكحتىرئكواعد):الكريمالفرآنفيجاء

طريقهوالإلهيةالدينيةللمعرفةالمطلوبالطريقأنيعنيوهذا،(99

التنكر،ؤنجهبأئ،يعنيلاالحالبطبيعةوهذا.الفهملاالوصول

الذيالإسلامفيوخاصئة،والعمليةالفلسفيةوالمعرفةالعقللقؤة

حدودمعرفةمنبذلاولكن.وبالتدبزبالعقل،بعيدحذإلى،اهتتم

فلاصادقامؤمنايكونأنارادومن،الانسانروحأبعادمنبعدكل

القلب.طريقسلوكمنلهبد

الذاتنجاءعناصرهاتجربةإئها.فكراوليستتحربةالتدئنحفيقة

وفناءوالجلالالعرةذيالوجودلمركزوالتسليمالئفسبهوىوالئحكم

وطواهالسبيلهذاالإنسانسلكمال!اذا.المحبوبح!ثفيالقلب

الفهملأن،الفهممفرداتمنففردةليسوالوصول.الفهإلىؤصتل

التوضليتغالمعلومةالمفاهيمتجميعخلالفمن.العقلشثونمنشأن

يتناسبنسبيئأمرالغالبفيالفهمأنعلى.المجهولالمفهومإلى

داخليةعواملعنفضلآ،ومكانازمانا،والموقعالعقلوأوضاع

ئحصى.ولائغذلاأخرىوخارجية

الدينيةالئصوصمنفالكثير؟الجديدبالأمرقلناهماليس

العقلبعجزجميعاشهدواقدالعارفينعظاتمأنعنفضلآ،التعليمية

من،الفلاسفةأي،الاستدلالأفلأقداتمأنوأكدوا،وضعفه

بذلكوهم.تقاومأنمنلأوهىخشبمنقذتاأنومعلوم.خشب

عقلعنالبحثفيوهاموا،الحقيقةعنبحثهمفيالعقلتجاوزوا

كابيعظماءأنوخلاصتها،الأهمتةكبيرةملاحظةتردوهنا.العقل

فيبقؤةالعقلإلىاستندواالذينالفلاسفةمنؤكثيراسيناابنعلي
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العقليةالمعرفةهيالصحيحةالمعرفةأنواعتبروا،نشاطهم

بوسعهمأن،وقتأفيفي،يزعموالمالعظامءهؤلا،والاستدلالية

فذاإن.والمتعاليوالحقالحقيقةإدراكإلىالعقلبوإسطةالتوضل

لاالحقيقةحدودإلىإيصالناأمكنههوإنكبيراإنجازائخققالعقل

كنهها.

تجربةالدينوحقيقة.الحقيقةإلىيوصلناطريقالقلبطريق

منوكم،فؤادهوصميمروحهأعصاقمنالمتدئنالإنسانئمارسها

تبيانحاولواقدالنظرئينالعرفانيينمنوكم،العرفانئينالفلاسفة

فالطريق،هيهاتولكن،السلوكوهذاالسيرلهذاالمعقولةالجهة

فهم.طريقلاوصولطريق

وحدههوالواصلالستالكأنهيالمجالهذافيالمهفةوالملاحظة

الحقيقة؟لبلرغالمطمئنالطبريق،القلبطريقعنالحقيقةئدركالذي

ولا،جماعياطريقاوليسفردفيطريقالقلبطريقإن،آخروبتعبير

يستغةلمؤصتلماف!ذا،يصلحتىبتفسهسلوكهمنشخصلكلبذ

والمعرفةبالمفاهيمالشهودأصلمنهوالذيوعيهحقيقةنقل

المكتسبة.

للحياةمضطراجتماعيكاثن،أخرىجهةمن،الإنسانولكن

وسيلةإلىيحتاجالوجودهذاومثل.الآخرينبجوارالأرضعلى

بهم.والارتباطالائصالإمكانيةلهفتتيح،الآخرونفيهايشاركه

تغترأداةوالنغة،ببعضبعضهم،الناسارتباطفيمهتمعنصرفاللغة

بالفهميتمتعفالإنسان.الإنسانذهنفيموجودةمعنويةحقيقةعن

o b e i k a n d l . c o m



الأمورجملةمنهيوأحاسيسهوانطباعاتهووعيهوفهمه،والوعي

فييدورماعلىيطلعهموبهااللغةبواسطةالآخرينإلىينقلهاالتي

نفسه.فيويعتملخلده

جميعبينالمشتركةالقؤةهنابالعقلوأعني،العقلانيةمؤشترالئطق

هوالإنسانفهمإنئئم.الفهميتتمفبالعاقل؟بالمفاهيموالمرتبطةالناس

يكنلمإن-تابعالفهموهذا.المعرفةوموضوعالعقلبينيربطالذي

الظروفمنللكثير-الحالاتمعظمففيوقتكلوفيداثما

نأورغم.ووجيردهالإنسانإرادةنطاقعنالخارجةلأحوالوا

وجودعظمةأنوالحق-لامتناهكائنالاستعدادحيثمنالإنسان

موجودف!نه-المجردةوالطبيعةالماذةبمعاييرالبيانعلىعصيةالإنسان

رؤيتهآفاقف!نوبالتالي،والمكانالزمانبحدوددائماومحدود

ولائمكن،والعواطفلأحاسيسابأنواعيتأثرموجودإئه.ضئقة

كونيستدعيهذاوكل.العاطفيةوتوخهاتهبميولهتتأثرألالعقلانيته

معظمفي،نسبياأمراالناسبينالمشتركوالارتباطالفهمعامل

الذيوالتحؤل.الموضوعاتمنالكثيرفيللخطأوعرضة،الحالات

حذفي،ناطقتشاهدتقريباالأبعادكلفيالإنسانتصؤراتتشهده

ذلكيرفضتنثفةأنأحسبولا،إليهأذهبماصخةعلى،ذاته

كقيا.

علىيذذماوجودهأعماقفييحمل،إذنيبدوماعلى،الإنسان

بكلالعالمهذافييعيش!،حالأىوعلى،ولكئه،أسمىعالآ

فهمفيعملهايتلخصالعقلاسمهاوسيلةويمتلك،وحدودهصفاته

غير،تفييماالعاليمشأنشأنه،العاليمفهمف!نوبالطبع.العالمهذا
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هلهتؤسملمنللأنسانمفرولا.للخطأوعرضتهومتغيرثابت

وسطيعيثىوموجوداحيادامماخالقهإئاهامنحهالتيالوسئيلة

الجماعة.

مغا:الكتاتينوالدراسةبالفهميتاولالعقلبواسطةوالإنسان

وكتاب،والتكوينالخلقكتابهوالذيوالطبيعةالوجودكتاب

والدين.التشريعكتابوهووالشريعةالوحي

الدين،وبحقيقةالوجودبمبدأالاتصالالإنسانبوسعإن،بلى

شخصكلفدين.وسلوكيةعمليةتجربةخلالومنالقلبطريقعن

تيذ.أيفتابالمبدأالوجودقيالائصالإثرتتحفقذاتيةثحربةهوإتما

فيوتعيشالعالمهذافيتحياومختارةعاقلةكاثناتوبوصفنا،أئنا

العقليةقواناعنالنابخفهمناهيالمشتركةوسيلتناف!ن،الجماعةقلب

فهمناأساسوعلى؟الطبيعةنفهمكماالديننفهمفنحن،المشتركة

،البنيانثابتفهمناكانومهما،ولكن.الآخرينمعالعلاقةتجؤن

للتغئر.وعرضةنسبيةأسئممتةف!ن

مشكلاتوأبرزأهئمهيواحدةأمامناتنجليبالفئبطوهنا

ينقلونالمتدينينمنالكثيرأنوخلاصتها،المتذينينمجتمعات

الدينجوهرصفاتهيوالتي،والسمووالإطلاقالقداسة

فهمهمدهالى،والمحدودةالنسبيةتصؤراتهمإلىينقلونها،وحقيقته

عجزتماإذاحثى،والمكانبالزمانمحدودفهموهو،الدينعن

علىالطارئةوالخزلاتالوقتمرورمنبسبب،السابقةثصؤراتهم

منبدلآف!ئهم،تساؤلاتهمعنالإجابةعن،وحياتهالإنسانعقل
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الحقيقةكيانعنالس!تاروازاحة،المحدودتصؤرهمعنالتخفي

بعيونفيهاللنظر،والأخلاقيةالفكريةالدينمصادرإلىوالعودة

فاعلية،وأشذتكاملآأكثرالدينعنجديدتصزرلتحصيل،جديدة

الناقصتصؤرهمفرض،ثمنوبأقي،يحاولونذلكمنبدلآإتهم

إلىيفضيولكثه،البعيدالمدىعلىيدوملاالذيالأمر،الواقععلى

عالمإلىاليومإنسانفنظرة.محالةلاالقريبالمدىعلىكارثة

العالمةذلكإلىالأص!إنساننظرةمععميقاتبايناتتباينالطبيعة

القداسةهالةإضفاءمحاولةجرت،معلومهووكما،الماضيوفي

خذثوقد،للطبيعةالبشرتصؤراتوعلىالطبيعةعلومعلىحتى

الدينيةالمؤستساتبعضأوالكنيسةبتصزررسمياالاعترافتمأدط

المجالهذافيشيءأمميئيئتكرأوجديديجذاندون،للطبيعةالأخرى

هذافيوالمفكرينالعلماءبمعاناةيعلملاالذىذاومن،قرونلمذة

كانتنظرةولكئها.ضغوطمنعليهممررسمانتيجةالمضمار

بضرورة،مانحوعلى،يؤمنونالآنالجميع،فشيئاشيثاوتغيرت

والطبيعة،الكونأسرارعلىللتعرفوالعلمالعقلاستخدام

عنللإجابةالكافيةبالئقةتحظىنظريةإلىالتوصتلوضرورة

دائمائغرضةالنظريةهذهوإن.الحاجاتولتلبية،التساؤلات

بالمقبولينليساوالحكمالرؤيةهذهومثل.والإبطالوالحذفللتعديل

التمييزبالطبعينبغيولكن،والاجتماعيةالإنسانيةالعلوممجاليفي

منفالكثير.التجريبيةوالموضوعاتالمئرفالعقليةالبحرثبين

مجالفيوثابتةعاقةأصولبوجوديعتقدونوالمفكرينالفلاسفة

هذاعلىتقتصرلارالإنسانيةالعقليةالعلومأنإلآ،العقيةالعلوم
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فيالعقليةالانسانتصزراتإنبل.الكليةالأصولمنالعدد

منواستنتاجهااستنباطهايتئمنظريةموضوعاتهبمإئماالأساس

ومن،أحياناونظريةبدهيةامورمنأو،أخرىنظريةموضوعات

والخاطئةوالمحدودةالنسبيةوالاستنتاجاتالاستنباطاتهذهخلال

عنالانسانتصزراتأنالقولوخلاصة.حقيقتهاتئصغنفسها

بشرىشأنائهاطالما،والتحؤلللتغئرقابلةالدينوعنالطبيعة

.)5(أإلادينيوجوهرهفي!الاطبيعيئ

كتابفييتأقلأوالطبيعيةكتابفيينظرحين،والإنسان

ف!ئه،(و"الوحبما)الكرندراسةعلىينك!ثحينأي،الشريعة

يتصؤرهماإلأفهمهوما؟فهمهوقزةعقلهمنوالدراسةالنظريستمذ

محدودللحفيقةإنسانتصؤرهذاوتصؤره.المصذزينهذينعن

ئغيرانلابهاومعرفتهللطبيعةالإنسانرؤيةتحؤلانوكما.ونسبي

ئؤخةلاوتغيرهاالدينإلىالإنساننظرةتحؤلف!ن،شيثاواقعهافي

الفئررإنبل،وسمؤهقدسيتهإلىولاالدينجوهرحقيقةإلىلطمة

ماأن-كانأئا-الإنسانيتصؤرعندماالدينبجوهريلحقانوالأذى

فكرةأورؤيةكلخنقيعنيهذالأنبعينهالدينهرالذينعنيتصؤره

التكفيرحملاثأخبارمسامعهتبلغلمالذىذاوقن.أخرىنظرةأو

مسرحشغلتالتيوالحروبوالاعطداماتبالفسقوالرمي

فيالأؤذاثمطبوكان.المميتالخطأهذاابنةكفهاوكانت،التاريخ

الحقيقة،أمامالمتوفدالفاعلذهنهغاللفلقد،الإنسانهرالمعمعةهذه

الدين.جوهرولاالطيعةجوهرهىليست)5(
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تحريرهاثروعلى،الفكرلأنوذلك،أيضاالدينإصابةمنناهيك

ضيقلبوصفييظهرهالدينتصؤركانايامالاضطهادزمانبغيذ

الدين.بأصلالظنأساءقد،مظلمةقاتمةوهيئة

مقذمةالواقعفيكانوالذي،كفهتقذمماباعتبار،الآننصل

البحث:مناستنتاجبمئابةهيوالتي،التاليةالملاحظةإلى،للبحث

الدينجوهرتيق،بشجاعةالتمييز،فيعصرنافيالدينخدمةتتقخص

محدودأمزهىوالتيعنه،الإنسانتصؤراتوبنرمتسام،مقذسكشأدط

أفئدةأعماقفيالمفذسةمنزلنهللدينتظلوبذاالتغتر.ويدركهاونبيئ

الديني.الفكرفيالإيجابيالتحؤلآفاق،أخرىجهةمن،وتفتح،المؤمنين

بلمتباينة،الدينعنتصؤراتمنوجذماواعتباروبملاحظة

منكانماإلىوبالنظر،الزمانمنسقففيماأحيائاومتعارضة

والظاهرية،الحديثوأهلوالفلاسفةالعرفانأهلتصوربيناختلاف

نأهوالمهتم.الدينحقيقةهواليهتوضلناماأنتحسبألأآملف!ئني

تأخذعودةالدينيةالمصادرإلىوالدائمةالمتواصلةعودئناتكون

محذداطريقاوتسلك،والمنطقيوالعلميالمخحيحبايأسلوب

شأنأفيمثلوتتكاملتتحؤلوالسئبلالأساليبلأنوذلك.ومجرئا

القبولمنبذلاولكنمقذس،يأنالدينأنوصحيح.آخرإنسانيئ

ئخف!،مهئمأمروهذاوحيمئذ،.دائمابشرقيموضوغلهتصؤرناأنبحقيقة

وللاستفادة،إبداعلكلدائماأحفانهويفنحويتواضعكلوائهمنالإنسان

والمدنية.الفكريةالآخرينتجاربمن

حيويةأكثرفهمهيكونأن،عليهوينبغيبل،يمكنهوحالتئذ
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لحظةتثخذدالتيوالاحتياطاتوالئساؤلاتيتناسببماوفاعلية

حباةمصبريرتبطالتيوالاحتياطاتالتساؤلاتتلك،فلحظة

اعتبار،بالالغ،يمكنلاف!ئه،أسلفتوكما.عنهابالإجابةالإنسان

اعتباريمكنلاأتهكما،مؤكداديياتصؤرالهأساسلاتصؤركل

علرممنعفما،لهيحلوكما،الطبيعةعن،كانشخصأفيتصؤر

الطبيعة.علومأوالفيزياء

ومنطقي،علميتصؤرأفيمثله،بهالموثوقالذينيئالتصؤرإن

فيمابخاعثةالكريموبالقرآن،الدينيئالفكربمصادربتمسكهرهين

المدروسةبايأساليببالإحاطةأيضاومنوط،المسلميننحنيعنينا

هذهاجتيازوبعد،ثئمومن.منهاوالاستفادةالمعرفةلاكتساب

وهنا،للدينتصؤرناعنتعبيرانكتسبهاالتيالمعرفةتبقى،المراحل

تصؤرعلىؤقفاوليسيقتصرولاينحصرلافهو،خلودهيتجقى

بعينهما.ومكانبزمانمحدود

جميعفيالتحؤلأمامال!بلىتفتحأنالرؤيةكهذهرؤبةشأنمنإن

علىالمنحرفالفكرأصحابيعملأندونمناتدتنين،حياة!ثئون

الدينبحقيقةأدىتلحقأنيخرومن،الدينباسمالفكرأمامالمجالتضييق

ءجوهرهوسمؤوقدسيته

بالحضورمنوط،والفاعلالحيئ،الدينتصؤرف!نأخرىجهةمن

لااليومعالمفيوالحضور.العصرهذافيالحياةمعتركوبخوض

أمثلواكتشافالعصرحوادثباهئمدقيقةمعرفةدونمنيتتستر

التاريخيةالهوئةعلىالمحافظةذاتهالوقتوفي،معهاللتعاملالطرق
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فيالبارزالحدثهيأنحرب!ةاالحضارةأنيقينيوفي.الثقافية-

بالنسبةمقبولةسياسيةواجهةإلىيةقيقرالغربأنرغمعلى،سناع!

سياطظهرةتلهبلمغربيغيربدداأوشعباتجدأنالئادرفمن.لنا

الاستعماريةصوزتهفيسواء،والاقتصاديالسياسيالغربظلم

نأتيذ.عليهوتسيطرتركبهالتيالمعاصرةالئفطنزعةعبرأمالفدبمة

.الغربوجوهمنوجهالأإليسالاقتصادى-السياسىالغرب

وهذهالحضارةوهذه،خامتةثقافةذاتحضارةهوباجمعهفالغرب

عليهاالتعر!دونومن،خاصئةوقتميةفكريةمبادئعلىقامثاالثقافة

وظاهريةسطحيةمعرفةبالغربمعرفتناتبقى،بهاوالإحاطة

ومضفلة.

تشوبهالامحايدةنظرةالفربإلىالتظرمنالممرفةمرحلةفيلنابذلا

وآنذاك،أبمادهعلىولنقفعليهلنتعرف،العبارةجازتإنالدواطف،

إنجازاتهمنوللاستفادة،جهةمنأخطارهلدرءوابقظةاتنثهعيناينغي

نكريانضجناماإذاممكنهذاوكل.أخرىجهةمنالانسانيةومعطياته

والافتقاء،الش!خيصعلىالقدرةلديناتتوافرذلكظلففيوتاريخبا.

واختيارنا.اننقائنابمسئوليةفيلناوينوافر

وبركانه.الذورحمةعليكموالسلام
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